
 رحلة التشريف والتكريم
 

 أما بعد: 
 ماذا يعني هذا؟

يعني   تتعطل    -   واحد    لحدث    - ماذا  تتبدل    أن    قوانين   أو 
 والزمان؟ المكان  

 ن كان؟ م   لما لم يصل إليه كائن   ماذا يعني أن تصل  
 الحزن؟  نت في قمة  أماذا يعني أن تنكرَّم و 
 الضعف؟  وأنت في قمة   ماذا يعني أن تننصر  

رتب لأحد  لم تن   واطمئنان    تسلية    لك رحلةن   رتب  ماذا يعني أن تن 
 بعدك؟  رتب لأحد  قبلك ولن تن 

 ماذا يعني هذا؟
به،    له، ويمكرن   ه الذي يكيدن كل     يكون في مجابهة العالم  حي  

سوى    - بعد الله    - يأوي إليه    ولم يكن له مأوى  ق عليه،  ضي   وين 
يندافع    م   شفيق  والتصبير، وع   لا قدرة لها إلا المواساةن   حنون    زوجة  



  الأمر  وأن    الشجاعةتغلب    أن الكثرة    يرى  لكنه  ويتوعدن   يهددن و 
 أخيه.  على ابن   صعب  

مات   الحي  ذلك  الجو  والزوجةن   العم    في  وخلا  للأعداء    ؛ 
 الضعف؟  وقمة  الحزن؟  في قمة    المتربصي؛ أفلا يكون المفجوعن 

 الله عليه وسلم.بلى؛ ولكنني أتحدث عن محمد صلى 
منزلة  الله إلى الله، وأشرف    خلق    عن أحب     أتحدثن  لديه؛    هم 

 ؟! صرةدون نن  ه في هذا الضيق  أن يتركه رب   عاقل   صورن ت  ي   وهل 
ر ة  ف  لْي مْدندْ  نْ ي ا و الْْخ  }م نْ ك ان  ي ظنن  أ نْ ل نْ ي  نْصنر هن اللََّّن في  الد 

يْدنهن م ا ي غ يظن{ ب س ب ب  إ لى    َّ ك  السَّم اء  ثُنَّ لْي  قْط عْ ف  لْي  نْظنرْ ه لْ ينذْه بَ 
 [ 15]الحج: 

نْ ي ا و ي  وْم  ي  قنومن   }إ نََّّ ل ن  نْصنرن رنسنل ن ا و الَّذ ين  آم ننوا في  الحْ ي اة  الد 
 . [51الْأ شْه ادن{ ]غافر: 

  حتى تكتمل    متتابعات    ومراحلن   جات  لها تدر    النصرة    ولكنَّ 
 النعمة.  الدين وإتمام   باكتمال  

 من دعوته؟ في هذه المرحلة  فإن قال قائل: بم  نصره 



صلى الله   ؤادهلف  المسليةن   العظيمةن   تلك الرحلةن   إنهافالجواب:  
 ، وتشريفا وتكريما. يقيناثباتا و التي زادته  ،عليه وسلم

تعطَّ  والمعراج حي  الإسراء  رحلة  تبدَّ إنها  أو    قوانين لت  لت 
 فيها صلى الله عليه وسلم المسافات     ليلة واحدة ليقطع  الكون في

 ووقت    يسير    في زمن    -   ه ولا وصفهعد  لا يمكن    لا  هوْ   -   الهائلة  
 قليل.
أن ينفهم الناس جميعا  أن هذا الرسول الذي   لقد شاء الله  - 

غلب، معه التي لا تن   ليس كذلك؛ بل معه القوةن   :ترونه فردا  أعزل  
بي لكم مكانته لديه بما لم  ، الذي سين بنصره وتأييده  ربه العظيمن 

حتى وصل سدرة    رفعه إليهإذْ  ن كان؛  ا م  قبله كائن    يحصل لأحد  
 . المنتهى

سري برسول  قال: »لما أن   بن مسعود رضي الله عنه   عن عبد الله
ي به إلى سدرة المنتهى، وهي في  ه  تن الله صلى الله عليه وسلم، ان ْ 

قبض عرج به من الأرض فين السماء السادسة، إليها ينتهي ما ين 
قبض منها«، قال:  هبط به من فوقها فين منها، وإليها ينتهي ما ين 



 اش  ر  [ "، قال: »ف   16  { ]النجم:السدرة ما يغشى   " }إذ يغشى
ن ذهب«، قال: " فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم  م  

البقرة،  الخمس، وأعطي خواتيم سورة  الصلوات  أعطي  ثلاثا: 
]أي: الذنوب    ماتن قح  من  ال  : فر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئاوغن 

 رواه مسلم.  (1) "تندخل فاعلها النار[قد  الكبيرة التي 
أعلى مكان،    سنل  متالتي    الجوائزن   تلك   تداوي  ل  جاءت  في 

على   السرور    دخل  المؤمني، وتن   صدور    المكلومي، وتشفي    جراح  
 الصابرين: أفئدة  

ن ا   ين ا أ وْ أ خْط أْنَّ  ر ب َّن ا و لا  تح ْم لْ ع ل ي ْ ذْنَّ  إ نْ ن س  }ر ب َّن ا لا  ت نؤ اخ 
لْن ا م ا لا  ط اق ة   إ صْر ا ك م ا حَ  لْت هن ع ل ى   الَّذ ين  م نْ ق  بْل ن ا ر ب َّن ا و لا  تحن م  

ع ل ى  ف انْصنرْنَّ   نَّ   م وْلا  أ نْت   و ارْحَ ْن ا  ل ن ا  و اغْف رْ  ع نَّا  و اعْفن  ب ه   ل ن ا 
  [ 286الْق وْم  الْك اف ر ين { ]البقرة: 

)  . (2)وفي الصحيح أن الله قال: )قد فعلتن
لأنبياء  بانبينا صلى الله عليه وسلم    صليين أن    اللهلقد شاء    - 
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هم وأن ينظهر    .بشرعه شرائعهم  أنه قد نسخ    علم  لي    ؛الذين سبقوه
عرفوا مكانته  نهم قد  أ  يتيقن  لوه ويستقبلوه،  حي   لين   ؛في كل سماءله  

على    ت  ه، ويثبن صبن   ه، ويشتدَّ من قوى عزْ ي  ه و قلبن   ى لسْ ي  فعند ربه؛  
 أمره.
 ن مصدق  بهذه الرحلة؛ فم    الخلق    يبتلي  أن    شاء الله لقد    - 

أهلن ومكذب   فأما  الصديقن   ؛  رأسهم  وعلى    الأكبن   التصديق 
  "صدق قدْ " :  دون تردد  رضي الله عنه فقالوا

الْمنت َّقنون  } هنمن  أنول ئ ك   ب ه   و ص دَّق   دْق   لص   با  ج اء     ، {و الَّذ ي 
واستهزؤوا حتى ظهر خزيهم حي روا  فسخ    التكذيب    وأما أهلن 
 تفصيل  وأدق    وصف    فوصفه لهم بأحسن    بيت المقدس  رفع الله له

 . [36}و م نْ ينضْل ل  اللََّّن ف م ا ل هن م نْ ه اد { ]الزمر: 
 بارك الله لي ولكم... 

 
 

 الخطبة الثانية



 أما بعد: 
أن تفرض الصلوات في هذا العلو المهيب    لقد شاء الله  - 

فف إلى خمس   ينصلي بأجر خمسي؛    خمسي صلاة ثُ تُن وأن 
 فماذا يعني هذا؟ لأنبياء في بيت المقدس؛ با  الرسولن 

ر ألا يكون في فرضها قدَّ   ها عند الله تعالى حيعلوَّ   : إنه يعني
في   الصلاة عالية  ، فبينه وبي نبيه صلى الله عليه وسلم  واسطة  

   .وفي ركوعها وسجودها ا،قال فيهوما ين  ،نفسها وتشريعها 
علي أصحابها معها، وترفع شأنهم لا بدَّ أن تن   : وهذه العالية

لها   والمهملي    التاركي    ض  ربهم عزا وسؤددا وكرامة، وأن تُف    عند
 ءة. نَّ  ود   ة  ع  وض  في سف ل  

عملا  فليست  الركي،  الثاني  وركنه  الدين،  عمود  فالصلاة 
 قبلن ذيل قائمة الأعمال، ولا تكليفا  جانبيا  ي  هامشيا ينؤخر في  
 التأجيل والإهمال.

يعني:   الم إنه  الدين،  ساجدأن  هذا  تن و   من شعائر  إلا  لم  بَ  
فهو دليل على لزوم الجماعة فيها كما    لتكون عامرة بالمصلي،



 والمرسلي.  بي صلى الله عليه وسلم بإخوانه الأنبياء  صلى الن
فالصلاة في الجماعة علامة الإيمان وإرضاء الرحَن، وميدان 

 السباق والباءة من النفاق.
 وأولا  وأخيرا : 

لا قدرة لأحد أن   ذْ إ  سبحانه)سبحان الذي أسرى بعبده(  
 في عظمته وحكمته وجلاله وهيبته  يرتب مثل هذا الترتيب

بالعبادة لغيره ممن لا يملك حولا  ولا  أحد   توجه  أن ي  وسبحانه
 قوة. 

  صلى الله عليه وسلم  ه محمد  حبيب    الذي أعلى مكانة    وسبحانه
لنقف به نحن عند هذا الحد   من التعظيم   ؛بالعبوديةحي وصفه  

  .والإجلال
ربه   عليه  أثنى  حال  وكما  وأد  واصفا   اللحظات  ه  تلك  به في 

على    ، فالواجبن [17}م ا ز اغ  الْب ص رن و م ا ط غ ى{ ]النجم:  فقال  
ه  ألا الأمة   عن  رسولهادتزيغ  لم    ،ي  ما  ابتداع  في  تطغى  ولا 

، كما قال شيخنا والمعراج  الإسراء    ليلة    من احتفالات    يشرعه لها



   :ابن باز  رحَه الله 
الليلةن " فيها الإسراء والمعراج، لم يأت    وهذه  في   التي حصل 

ولا غيره، وكل ما ورد    الأحاديث الصحيحة تعيينها لا في رجب  
في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند  
أهل العلم بالحديث، ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها،  

ين  لم  تعيينها  ثبت  من    زْ ولو  بشيء  يخصوها  أن  للمسلمي 
ز لهم أن يحتفلوا بها؛ لأن النبي صلى الله عليه العبادات، ولم ين 

يخصوها   ولم  بها،  يحتفلوا  لم  عنهم  الله  رضي  وأصحابه  وسلم 
 .(1)"بشيء

 اللهم اهدنَّ فيمن هديت.... 
  

 

 
 . ( 183/  1فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز )مجموع  (1) 


